
 كانت العملية العســـكرية التركية في 
ســـوريا بمثابة كارثة علاقات عامة على 
الصعيـــد الدولي، على إثرهـــا، واجهت 
الحكومة التركيـــة اتهامات من كل حدب 
وصوب بالإبـــادة الجماعيـــة والتطهير 
العرقـــي ودعـــم الإرهـــاب، وجلبـــت لها 
إدانـــات نـــادرا مـــا تُوجـــه حتى لأشـــد 

منتهكي حقوق الإنسان.
لم يغير رد المســـؤولين الأتراك شيئا 
في هذه التصـــورات والانطباعات التي 

أُخذت عن تركيا في الخارج. 
أما فـــي الداخـــل، فتكتفي وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة بســـرد قائمـــة مبتذلة 
من الشـــكاوى والمظالـــم الموجهة للغرب 
ردا علـــى اتهاماتـــه وإداناته. في الوقت 
نفســـه، لا يزال الخطر قائمـــا بأن تؤدي 
التصريحـــات العدائيـــة، الصـــادرة عن 
مســـؤولي الحكومة، إلى تأجيج مشاعر 

الكراهية والعداء لتركيا أكثر وأكثر.

إبادة جماعية

الجماعية“  ”الإبـــادة  كلمـــة  أضحت 
الكلمـــة الرائجة التي تتداولها وســـائل 
التواصل الاجتماعي منذ أن شنّت أنقرة 
عملية ”نبع السلام“ في التاسع من شهر 

أكتوبر. 
كانت هذه الكلمـــة إلى حد كبير هي 
التي اســـتخدمها خصـــوم تركيا بقيادة 
الأكراد لكسب الدعم في مواجهة العملية 

التركية، وأجدت نفعا.
عكســـت العناويـــن الرئيســـية على 
الكبـــرى  الإخباريـــة  الإعـــلام  وســـائل 
مخاوف مـــن حدوث إبـــادة جماعية في 
شمال ســـوريا منذ اليوم الذي بدأت فيه 

العملية العسكرية. 
وتناول أحد أعضاء مجلس الشيوخ 
الكونغـــرس،  فـــي  القضيـــة  الأميركـــي 

مستخدما نفس المصطلح. 
ويـــرى المســـؤولون الأتـــراك مبالغة 
كبيـــرة في ذلك، إذ يزعمون، باســـتمرار، 

أن عمليتهم تســـتهدف جماعة مســـلحة 
الســـكان  وليس  إرهابيـــة،  يعتبرونهـــا 
الأكـــراد في المنطقـــة. غيـــر أن النتيجة 
النهائية هي أن العالم كله أضحى يربط 

تركيا بالإبادة الجماعية. 
وتم التأكيد بصـــورة أكبر على هذه 
النقطـــة، الثلاثـــاء، حين صـــوّت مجلس 
ســـاحقة  بأغلبيـــة  الأميركـــي  النـــواب 
لصالح قرار غير ملزم، يعترف بأن القتل 
الجماعـــي للأرمـــن فـــي الأيـــام الأخيرة 
للإمبراطوريـــة العثمانيـــة كان ”إبـــادة 

جماعية“.
كانت تركيا قد عكفت العشـــرات من 
الســـنين على ممارســـة الضغط من أجل 
الحيلولة دون إجراء مثل هذا التصويت، 
وقد جاءت عملية ”نبع الســـلام“ لتحبط 

جهود سنوات في شهر واحد.
كان رد الفعـــل علـــى هـــذا القرار في 
تركيـــا خافتا نســـبيا، إذ لـــم يخصص 
أردوغـــان ســـوى بضع دقائـــق من كلمة 
ألقاهـــا، الأربعـــاء، للتعبير عـــن رفضه 
للقرار، والتشـــديد على أنه ما من شـــيء 
يمكن أن تتعلمه بلاده من مرتكبي إبادة 
جماعيـــة بحـــق الأميركيـــين الأصليين. 
وتجنبـــت الصحـــف الحديث عـــن هذه 
المســـألة. فـــي المقابـــل، أثـــارت العملية 
التركية في ســـوريا رفضا قويا ملحوظا 

من وسائل الإعلام الغربية. 
ويبدو ذلـــك مدفوعا فـــي جانب منه 
بتصريحات أدلى بها مسؤولون حاليون 
القومـــي  بالأمـــن  معنيـــون  وســـابقون 
الأميركي، ونُسب بعضها إلى مصادر لم 

يتم الكشف عنها. 

المبعـــوث  ماكغـــورك،  بريـــت  وكان 
الســـابق للتحالف الدولـــي ضد داعش، 
من بين هؤلاء المســـؤولين الذين شاهدوا 
انهيار الاستراتيجية التي أعدوها بشأن 

قوات سوريا الديمقراطية.
أدان ماكغـــورك العملية بقوة، وكذلك 
ســـحب القوات الأميركية الذي مهد لها 
الطريـــق. وفي اليوم الـــذي تحرّكت فيه 
القـــوات التركيـــة لعبور الحدود نشـــر 
المبعوث الســـابق سلسلة من التغريدات 
على موقع تويتر، تشـــير إلـــى أن تركيا 
دعمت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، 
علـــى الأقل، بصـــورة ضمنيـــة. كما غرد 
قائلا «200 ألف شـــخص بـــريء نزحوا. 
المئات قتلـــوا. تقارير موثوقة عن جرائم 
حـــرب. وفرار ســـجناء ينتمـــون لتنظيم 

الدولة الإسلامية».

دعم الإرهاب

دعم تنظيم الدولة الإســـلامية أصبح 
تهمة أخرى شـــائعة وُجّهـــت إلى تركيا 
كثيرا مؤخرا، لاســـيما بعـــد مقتل زعيم 
داعـــش أبي بكـــر البغدادي، فـــي عملية 
أميركية على مســـافة 5 كيلومترات فقط 

من الحدود التركية مع سوريا.
 ويحقّـــق المســـؤولون الأميركيـــون 
الآن فيمـــا إذا كانـــت هنـــاك صلات بين 
المخابـــرات التركيـــة وتنظيـــم داعـــش، 
حســـبما ذكر كاتب مقالات الـــرأي إيلي 

ليك في مقال لوكالة بلومبرغ.
ربمـــا لا يهم ما إذا كانوا ســـيجدون 
أي روابط ملموســـة أم لم يجدوا. فهناك 
إجماع، فيما يبـــدو، على أن تركيا تحت 
قيـــادة أردوغـــان قامت بتمويـــل داعش 
وتعاونـــت معـــه، وهـــو ما يســـتند، في 
معظمه، إلى شهادات الأسرى الجهاديين 
والأدلة الظرفية المتعلقة بسياسات تركيا 

الحدودية طوال النزاع السوري.
ومما ســـاعد على ذلك، كثرة الصور 
التـــي  العنيفـــة  المصـــورة  واللقطـــات 
التقطهـــا أعـــوان تركيـــا فـــي الجيـــش 
الوطني السوري (الجيش السوري الحر 
سابقا)، والتي جرى تقديمها كدليل على 

أن تركيا تدعم الجهاديين المتطرفين.
واكتســـب هذا الأمـــر مـــا يكفي من 
الزخم كي تناقشـــه مجلة ”نيو ريبابلك“ 

الليبرالية الذائعة الصيت.
وثمة شخصيات صارت تتحدث عن 
ذلك علنـــا، مثل النائبة فـــي الكونغرس 
وهـــي  غابـــارد،  تولســـي  الأميركـــي 
ديمقراطية يســـارية تأمل في الترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية في العام المقبل. 
الإخباريـــة،  الجزيـــرة  شـــبكة  وحتـــى 
المملوكة لأقوى حلفـــاء تركيا الإقليميين 
فـــي قطـــر، أغضبـــت أنقـــرة بتغطيتها 

السلبية للعملية العســـكرية. وأثار هذا 
الأمـــر ردا ســـريعا من قنـــاة ”تي.آر.تي 
وورلـــد“ التركيـــة التي تديرهـــا الدولة، 
والتـــي اتهمت الشـــبكة القطرية بســـرد 
روايـــة كاذبة عن ”أن تركيـــا تتطلع إلى 
احتـــلال الأرض من أجل التوســـع، وأن 
أهـــداف تركيـــا تتماشـــى مـــع أهـــداف 

المتطرفين“.

عقوبات على تركيا

مـــن المؤكـــد أن المســـؤولين الأتراك 
ســـيواصلون الشـــكوى مـــن ”المعاملـــة 
التـــي يلقونها من الجميع  غير العادلة“ 
فـــي الخارج، وهـــذا قد يعزز مـــن عقلية 
الحصـــار التـــي غرســـها أردوغـــان في 
الســـنوات الأخيـــرة، لكـــن معظـــم بقية 
العالم حســـم موقفه بالفعل من العملية 

العسكرية.
لقـــد أصبـــح تأثيـــر ذلـــك واضحـــا 
بالفعل؛ فالثلاثاء، صوّت مجلس النواب 
لصالـــح  ســـاحقة  بأغلبيـــة  الأميركـــي 
مشـــروع قانون لفـــرض عقوبـــات على 
تركيـــا، وسيشـــعر زعيـــم الأغلبيـــة في 
مجلس الشـــيوخ ميتش ماكونيل، الذي 
عبر عن قلقه من فرض العقوبات، بوطأة 
الضغـــط الواقع عليه حـــين يأتي الدور 
على مجلس الشيوخ لإجراء التصويت. 

القوانـــين  مشـــاريع  إقـــرار  تم  وإذا 
المتعلقـــة بالعقوبـــات، فقـــد يعنـــي ذلك 
إلحاق ضرر بالغ طويل الأمد بالاقتصاد 
التركـــي، فضـــلا عـــن اتخاذ إجـــراءات 
تســـتهدف أردوغـــان ووزراء الحكومـــة 

بصفة شخصية.
وما من شك أن حالة النفور الواسعة 
النطاق من الهجوم التركي ستزيد كثيرا 
مـــن صعوبـــة الأمـــر على رئيـــس تركيا 
لتدبيـــر التمويل الدولي، الذي يســـعى 
للحصـــول عليه فـــي إطار خطتـــه لبناء 
مســـتوطنات جديدة للاجئين السوريين 
فـــي ”المنطقـــة الآمنـــة“، التـــي تبلورت 

ملامحها خلال عملية ”نبع السلام“. 
كل ذلـــك ناهيك عـــن التأثير المعنوي 
والدبلوماســـي الطويـــل الأمـــد، الـــذي 
ســـيحدثه عدد لا حصر لـــه من العناوين 
الإخباريـــة الدوليـــة، التـــي تربـــط بين 
تركيـــا وبين الإبـــادة الجماعية والجهاد 

والإرهاب.

 يتبنــــى كثيرون من جماعات الإســــلام 
السياســــي، موقف الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان فــــي موضوع إبادة الأرمن، 
لأن وجهتهــــم العامة هي امتداح أردوغان 
فــــي أي موقــــف، دون تمحيصــــه بمنطق 

التاريخ السياسي الأيديولوجيا نفسها.
في هذا الســــياق، تحدثوا مؤخرا عن 
”مأثــــرة أخــــرى“ للرئيس التركــــي“، الذي 
أســــقط في الكونغرس الأميركــــي أكذوبة 
إبــــادة الأرمــــن“. فمــــا تعرض لــــه الأرمن، 
لاســــيما فــــي العــــام 1915، هــــو محــــض 
أكذوبــــة عند محبــــي أردوغــــان، وربما لا 
يجرؤ أردوغان نفســــه على استخدام هذا 

الوصف.
النكران مهمة الموالين وليســــت مهمة 
الولــــي، الذي لــــن يتحرّج في هــــذا المثال 
مــــن التغاضــــي عن سلســــلة مــــن المذابح 
والتهجير  والاغتصاب  الجماعي  والحرق 
القســــري بلا طعــــام وعمليــــات إغراق في 
البحــــر لجمــــوع مــــن الأرمــــن. وكأن هذه 
الحقيقة، ليســــت ذات قرائــــن من الصور 
الفوتوغرافيــــة والبحوث والآثــــار المادية 
والمعاهــــدات والتحقيقــــات والمحاكمــــات 
وتقارير المراســــلين المعايشــــين و“معاهدة 
ســــيفر“ الدولية وروايات الشــــهود. وكأن 
المســــؤولين الأتــــراك أنفســــهم عــــن قتــــل 
الأرمن، لــــم يعترفوا بما فعلوا، وإن كانوا 
التزموا طوال أكثر من القرن، بالتشــــكيك 
في جزئيات ما حدث، بهدف تحاشــــي دفع 

التعويضات.
لكــــن العجــــب العُجــــاب فــــي موقــــف 
هذا الفريــــق من الإســــلاميين أن الغالبية 
العظمى مــــن المذابح الممنهجــــة، كانت قد 
وقعت بأيدي الذين انقلبوا على السلطان، 
من الملاحدة وحلفاء الصهيونية، بدءا من 
مذبحــــة ”أضنة“ في العــــام 1909؛ أي بعد 
إطاحة السلطان عبدالحميد بسنة واحدة، 
في حين كان الســــلاطين يســــمون الأرمن 

”الملة المخلصة“.
هنا يطرح الســــؤال، مــــا هي مصلحة 
أردوغان فــــي الدفاع عن جرائــــم اقترفها 
معادون للحكم الإســــلامي أذلوا السلطان 
عبدالحميد وشــــكلوا فرق مــــوت للإجهاز 
علــــى الأقليــــات؟ الجواب جــــاء قديما في 
مجلة ”دير شــــبيغل“ الألمانية، التي التقت 
في العام 1915 ناشر مجلة ”أرمين“ التركية 
الصــــادرة مــــن إســــطنبول، وحاولت من 
خلاله إيجاد تفســــير لظاهرة دفاع التركي 
العلماني عن ســــلوك التركي الإسلامي في 

عهود حكم السلاطين، والعكس صحيح.
الناشــــر التركــــي قــــال حينهــــا، ”في 
الواقع، لــــم تتخل النخبــــة البيروقراطية 
التركيــــة الجديدة عن التقاليــــد العثمانية 
فالأتراك لا ينســــون آباءهم، ويسعون إلى 
الدفاع عن شــــرفهم، وهــــذا التقليد يغرس 
الشــــعور بالهوية لدى أجيالهم، من خلال 

النظام المدرسي والتربوي“.
لذلــــك، فإن أردوغــــان يحــــاول الدفاع 
عــــن تركيــــا كيفمــــا كان حكمهــــا، بمعنى 
أنه غيــــر معني بفضح أفاعيل مؤسســــي 
الدولــــة العلمانيــــة، بل علــــى العكس، هو 
معني بالدفــــاع عنهم مــــن منطلق وطني، 
وهذا موقــــف لا يفهمه قطــــاع عريض من 
الإســــلاميين، الذيــــن يتخطــــون الولاءات 

القومية، واهمين أن فكرة ”الأمة 
يمكــــن أن ترجح  الإســــلامية“ 
لدى المسلم الإندونيسي، على 
شــــواغله المتعلقــــة بأوضــــاع 
بلاده وأهدافهــــا ومصالحها، 
حتى ولــــو كانت بلاده تجاور 

بلدا آخر لمسلمين آخرين.
إنــــكار أردوغــــان لعمليات 
إنكار  يشــــبه  الأرمــــن،  إبــــادة 
إسلاميين عرب لمحرقة اليهود 

أثناء الحرب العالمية الثانية، وكأن للعرب 
والمســــلمين مصلحة فــــي إنكارها، أو كأن 
العــــرب والمســــلمين هم الذيــــن أحرقوهم. 
فأردوغــــان نفســــه، اللاعب المــــراوغ، زار 
المحرقــــة فــــي إســــرائيل حامــــلا إكليــــل 
ورد، وكان فــــي ذلــــك أذكى مــــن أصحابه 
الإســــلاميين العرب، الذين تأففوا من تلك 
الزيارة الرمزية، أكثر بكثير مما تأففوا من 
زيارة إسرائيل، وهي ذات أبعاد سياسية 

يُفترض أن تكون أخطر بكثير.
على الجهة الأخرى من المعادلة، يفعل 
أردوغان الشيء نفسه، الذي وصفه ناشر 
صحيفة ”أرمــــين“، وهو الدفــــاع عن إرث 
أعداء السلاطين. لأن السلطان عبدالحميد 
والذيــــن انقلبوا عليه، يظلــــون أتراكا في 
أعماق وعي ووجــــدان أروغان. وليس من 
العجب أنه ظــــل حتى الآن، وبعد أن نجح 
في التمكين لسلطته، يحتفظ بصورة كمال 
أتاتورك، مؤســــس الجمهورية، الذي غيّر 
الثقافــــة والقوانــــين والعلاقــــات الدولية، 
بنهج معارض لكل ما هو إسلام ومسلمين.
أردوغان يعترف لأتاتورك، بالكثير من 
المآثر، بينما الإســــلاميون العرب، ليسوا 
على اســــتعداد للاعتراف بأي عمل حسن 
أو أي إنجازات تنموية لزعيم عربي راحل 
لا يختلف اثنــــان من المواطنين والباحثين 

والمؤرخين، على عدائه لإسرائيل.

المفارقــــة أن أردوغــــان، فــــي انتصاره 
الوهمــــي الذي لــــم يحدث، والــــذي يصفه 
هؤلاء بـ“إســــقاط أكذوبة إبادة الأرمن في 
الكونغــــرس“ يعلــــم جيــــدا أن الأميركيين 
كانوا يتابعــــون مجريات الأمور في تركيا 
عن كثــــب، وكان إعلامهم يغطــــي الوقائع 

اليومية.
المســــألة كانت معروضة على المجتمع 
الدولــــي بالصــــوت والصــــورة، ما اضطر 
الســــلطان محمــــد الســــادس فــــي العــــام 
1919 إلــــى الطلــــب مــــن إدارة الحلفــــاء، 
التي أصبحت مســــؤولة عن إســــطنبول، 
محاكمة أعضــــاء جمعية الاتحاد والترقي 
التي ورطت الدولــــة العثمانية في الحرب 
العالمية الأولى. جرى في ذلك السياق إلقاء 
القبض على 130 مسؤولا حكوميا مشتبها 
بمســــؤوليته المباشــــرة عن إبادة الأرمن، 
بالقتــــل والإغراق والتهجير القســــري من 
خلال مســــيرات الموت في صحراء شرقي 
سوريا. فهل يمكن والحالة هذه، أن يمحو 

أردوغان أو غيره، حقيقة تاريخية؟
إن مســــألة الموقف التركــــي من مذابح 
الأرمن، فــــي العهدين القومــــي الطوراني 
والإســــلاموي الأردوغانــــي، هي نفســــها. 
المسألة مســــألة تعويضات مالية، تصحو 
وتنــــام، كورقة ضغط علــــى الأتراك، الذين 
لا يريدون التعويض عن خســــائر معلومة 
مُنيــــت بها طائفــــة، كان ثراؤها في تركيا، 

أحد أسباب إبادتها.

في العمق السبت 62019/11/09
السنة 42 العدد 11523

هناك إجماع على أن تركيا 
تعاونت مع داعش، ويستند 
هذا الموقف في معظمه إلى 
شهادات الأسرى الجهاديين 

والأدلة الظرفية المتعلقة 
بسياسات تركيا الحدودية 

طوال النزاع السوري

ليس من العجب أن رجب 
طيب أردوغان ظل حتى 

الآن، وبعد أن نجح في 
التمكين لسلطته، يحتفظ 

بصورة كمال أتاتورك

العملية العسكرية التركية في سوريا.. 
كارثة علاقات عامة دولية

موقف أردوغان حيال 
إبادة الأرمن التزام قومي

لم تفلح تبريرات تركيا لعملية ”نبع الســــــلام“ في ســــــوريا في أن تخفف من 
الانتقاد الدولي المتواصل ضدها، بســــــبب ما اتفق دوليا على اعتباره إبادة 
للأكراد. وفي خضم هذا الجدل ازداد الوضع ســــــوءا بالنسبة إلى صورة 
تركيا دوليا إثر مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية. فقد ورّطت هذه العملية 
تركيا أكثر، وأعادت إلى دائرة الضوء أحداثا ســــــابقة عن علاقتها بداعش، 
ضمن ســــــياق دولي يعتزم التصعيد ضد تركيا التي تواجه خطر التعرض 
ــــــات أميركية بعد أن صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ســــــاحقة  لعقوب

لصالح مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

العالم أضحى يربط أنقرة بالإبادة الجماعية

أتاتورك غير مبال بتقرب أردوغان

باحث متخصص 
في الشأن التركي

مايكل ماكنزي

في الشأن التركي

تهم تمويل الإرهاب والإبادة الجماعية تلاحق أنقرة

وهذا موقــــف لا يفهمه قطــــاع عريض من 
الإســــلاميين، الذيــــن يتخطــــون الولاءات 

القومية، واهمين أن فكرة ”الأمة
يمكــــن أن ترجح  الإســــلامية“ 
لدى المسلم الإندونيسي، على 
شــــواغله المتعلقــــة بأوضــــاع 
بلاده وأهدافهــــا ومصالحها، 
حتى ولــــو كانت بلاده تجاور 

بلدا آخر لمسلمين آخرين.
إنــــكار أردوغــــان لعمليات 
إنكار  يشــــبه  الأرمــــن،  إبــــادة 
لمحرقة اليهود  عرب إسلاميين

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

بريت ماكغورك
تركيا دعمت تنظيم الدولة الإســــــلامية 
على الأقل بصــــــورة ضمنية...وتقارير 
ــــــر موثوقة تتحد عــــــن عن جرائم  تقاري

حرب. 
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